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1 علو الهمّة في الشكر ل 


يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة » قد رفع لك علم فشمر 
إليه فقد أمكن التشمير » واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفس 
والعمل والتقصير » فما أبقى مشهد النعمة والذنب للعارف من حسنة»يقول : 
هله جیا من اناب السعير ‏ ما الل إلا عل علبوة وره ١‏ لكل آي 
إلها فقير . أبوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبي فاغفر لي . 

ما تساو أصمالك: = لو سَلمَت مما بطلا = أدق تسه عليلك 6 وأنت 
مُرتہن بشكرها من حين أرسل بها إليك » فهل رعيتها بالله حق رعايتها وهي 
في تصريفك وطْع يديك ؟1 عق بل الرجاء » وادخل من باب العمل 
الصالح ؛ إنه غفور شكور . 

نبج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابها » وعرّفه طرق تحصيل السعادة 
وأعطاه أسبابها » وحدَّره من وبال معصيته وأشهده على نفسه وعلى غيره شؤمها 
وعقابها » وقال : إن أطعت فبفضلى وأنا أشكر » وإن عصيت فبقضاني وأنا 
أغفر ؛ 8 إن ربا لغفورز شكوز 4 . 

أزاح عن العبد العلل » وأمره أن يستعيذ من العجز والكسل » ووعده 
أن يشكر له القليل من العمل » ويغفر له الكثير من الزلل ؛ 9 إن ربا لغفور 
شکور 6 . 

أعطاه ما يُشكر عليه » ثم يشكرٌه على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه 
إليه » ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه ويقربه لديه » وأن يغفر له 
خطاياه إذ تاب منها ولا يفضحّه بين يديه ؛ # إن ربّنا لغفوز شکور 4 . 


E‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 





وثقت بعقوه عفوات المذنبين فوسغتها ‏ وغكفت بكرمه أمال المخستين 
فما قطع طمعها » وخرقت السبح الباق دعوات التائيين والسائلين فسيعها ؛ 
ووسع البخلائق عفوه ومغفرته ورزقه ؛ فما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودَعَها ؛ ‏ إن ربا لغفور شكور 4 . 

03 يجود على عبيده بالنوافل قبل السؤال » ويعطي سائله ومؤمّله فوق ما 
تعلقت به منهم الآمال » ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنويّه عدد الأمواج 
والحصى والتراب والرمال ؛ ‏ إن ربنا لغفوز شکور 4 . 

أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وأفرحٌ بتوبة التائب من الفاقد لراحلته - 
التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة - إذا وجدها » وأشكرٌ للقليل من 
جميع خلقه ؛ فمّن تقرب إليه بمثقال ذرّة من الخير شكرها وحمدها ؛ 9 إن ريّنا 
لغفوز شكور » . 

تعرّف إلى عباده بأسمائه وأوصافه » وتحبّب إليهم بحلمه والائه » ووعد 
من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه ؛ إن ربنا لغفور 
شكورٌ 4. 

السعادة كلها في طاعته » والأرباح كلها في معاملته » والمِحَن والبلايا 
كلها ل سسس وکا > > فليس للعبد أنفع من شكره وتوبته ؛ ‏ إن ريما 
لغفوز شکور 4 . 

أفاض على خلقه النعمة » وكتب على نفسه الرحمة » وضمن الكتاب 
الذي كتبه : أن رحمته تغلب غضبه ؛ 9 إن ربا لغفورٌ شكورٌ »4 . 

يطاع فيشكر وطاعته من توفيقه وفضله » ويعصى فيحلّم ومعصية حصي 
من ظلمه وجهله » ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له » حتى كانه لم يكن قط 
من أهله ؛ [ إن ربا لغفورٌ شكور * . 





الحسنة عنده بعشر أمثالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان » والسيئة 
عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران » وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق 
السموات والأرض إلى آخر الزمان ؛ ل إن ربا لغفورٌ شكور ) . 

بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار » وسماء عطاه لا تقلع عن الغيث 
بل هي مدرار » ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحَاء الليل والنبار ؛ 4 إن ربنا 
لغفوز شكور 4 . 
لله عز وجل هو الشكور على الحقيقة : 

١‏ والله عز وجل أولى بصفة الشكر من كل شكور » بل هو الشكور 
على الحقيقة ؛ فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه » ويشكر القليل من العمل 
والغطاء فلا يستقله أن يشكره » ويشكر الطستة بعشر أمثاها إلى أضعاف مضاعفة ۽ 
ويشكر عبده بقوله بآن يُثنى عليه بين ملائكته وفي مله » ويُلقي له الشكر بين 
عباده ويشكره بفعله » فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه » وإذا بذل له شيا 
رده عليه أضعافًا مضاعفة > وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا 
وذاك . 

ولا عقر لبه سليمات ايل عشبا له إة شغلته عن ذكره » قاراد أن 
لا تشغله مرة أخرى ؛ أعاضه عنها متن الريخ. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا 
منها في مرضاته ؛ أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم . 

ولمّا احتمل يوسف الصديق ضيق السجن ؛ شكر له ذلك بأن مكن 
له في الأرض يتبوأ منہا حيث يشاء . 

ولمّا بذل الشهداء أبدانهم له حتى مرّقها أعداؤه ؛ شكر هم ذلك بان 
أعاضهم منها طيرًا خضرًا أقرّ أرواحهم فيها ؛ ترد أتهارٌ الجنة » وتأكل من ثمارها 
لل يوع البعث » فيرذها علييم أكمل ما تكون وأجملة وأبياة . 
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ولما يذل وسله أعراة فيه لأعدائهم فتالوا منهم وسبوهم ؛ أعام 
سی لالت ا مل لیر ولوگ يبيل ل أطي اللي مار 
وبين خلقه » فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار . 

ومن شكره سبحانه : أنه يجازي عدوٌه بما يفعله من الخير والمعروف 
في الدنيا » ويخفف به عنه يوم القيامة ؛ فلا يُضيّ عليه ما يعمله من الإحسان : 
وهو من ابغض خلقه إليه !! 

ومن شكره : أنه غفر للمرأة البغى بسقيها كلبًا كان قد جهده العطش 
حتى أكل الثرى » وغفر لاخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين . 

فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه » والمخلوق إنما يشكر 
من أحسن إليه . وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن 
به إلى نفسه » وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان 
العبد إليها . فهو المحسن بإعطاء الاحسان وإعطاء الشكر . فمَن أحق باسم 
الشكور منه سبحانه ؟! 

ومن شكره سبحانه : أنه يُخرج العبد من النار بأدنى ذرّة من خير » 
ولا يضيع عليه هذا القذر . 

ومن شكره سبحانه : أن العبد من عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين 
الناس ؛ فيشكر له » ويْنَوه بذكره » ویخبر به ملائکته وعباده المؤمنين . كما 
شكر لمؤمن ال فرعون ذلك المقام » وأثنى عليه » ونوٌه بذكره بين عباده . 
وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه » فلا يهلك عليه بين شكره 
ومغفرته إلا هالك )”“2. 


010 عَذَّة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القع 5 د A‏ > 
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فمن علم أن الرب شكور تنوع في معاملته » ومن عرف أنه واسع 
المغفرة تعلق بأذيال مغفرته » ومن تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حتى 
یله عليه + ومن سار اله اعات اخس وضا إل : ون أله حك أساءة 
وصفاته وكانت اثر شيء لديه . 

وما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة ؛ كان أحبٌ خلقه إليه من 
الصف بصفة الشكر . 

فهلموا إلى يدك ومرلاکم + فبياة القلوب فى معرقته ومكيتة . 
وكمال الجوارح في التقرّب إليه بطاعته » والقيام بخدمته . والألسنة بذكره › 
والثناء عليه بأوصاف مدحته . فأهل شكره أهل زيادته » وأهل ذكره أهل 
مموعايي روا اواو و سي 
لكر عنهم الخطايا ويُطهرهم من المعائب ' 

فالحمد لله رب العالمين » حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه » كما يحب 
ْنا ويرضى » وكما ينبغي لکرم وجهه وعر جلاله 4 کیا اا يملا السموات 
والأرض وما یما وعا شاع ركنا من شع يعد جام جد “كلها ها علمنا 
متها وما لم ثعلم » على تعمه: كلها + ها علمنا فته :وها لم تغلى + وعذد با 
حمد الحامدون » وغفل عن ذكره الغافلون » وعدد ما جرى به قلمه » وأحصاه 
كتابه » وأحاط به علمه . 


فضل الشكر : 


منزلة الشكر من أعلى المنازل » وهي فوق منزلة « الرضا » وزيادة » وأي 
مقام أرفع من الشكر › الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان » حتى انحبة 
والرضا والتوكل ؟! فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصوها . واتالله ليس لخواص 





أولياء الله وأهل القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى . 

فقد قرن الله تعالى ذكره بالشكر مع أنه قال 0 ولذكر الله أكبر 4. 
وكلاهما هو المراد بالخلق والأمر » فقال تعالى : 3 فاذكروني أذكرم وأشكروا 
لي ولا تكفرون 4*4 [ البقرة ٠١١:‏ ] . 

وقرن سبحانه الشكر بالإيمان » فقال تعالى : ل ما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرثم واهنتم  ...‏ الآية  .‏ النساء : ٠١۷‏ ] . 

وأخبر بقلة أهله في العالمين » الدالة على أمهم هم خواصّه » کا قال تعالى : 
ل وقليل من عبادِي الشكور © [مبا ٠١:‏ . 

وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم الخصوصون بمنته عليهم من بين عباده ۽ 
فقال : [ وكذلك فتنًا بعضّهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا 
اليس الله بعل بالشاكرين 4 [الأنمام : ٠ه‏ ] . 

وقسّم الناس إلى شكور وكَفورٍ » فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله » 
وأحبٌ الأشياء إليه الشكر وأهله » قال تعالى: إلا هديناه السَبيلَ إِمّا شاكرًا 
وما كفورًا #©. [الدهر : ٣‏ ] . 

وقال نة سليهاة : ( هذا من فضل ري للوي أأشكرٌ أم أكفر ومن 
شكر لإفا يشكرٌ لنفسه ومن کار فزن ري في كريم 4 . وقال تعالى : 
لإ وإذ تان ربكم لئن شكرثم لأزيدنكم ولئن كفرئم إن عذابي لشديد 6. 
[ إبراهم : ۷ ] . وقال تعالى ٠‏ ( إن تكفروا فان الله غنّى عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضَهُ لكم 4. الزمر + ع . 

وقد قطع الله بالمزيد مع الشكر وأطلق ولم يستثن فقال تعالى  :‏ لثن 
شكرتم لأزيدلكم © [ إبراهم : ۷ ] » وقال تال : # وسنجزي الشاكرين 4 
زآل عمران : ه4١‏ » وقال تعالى : وسیجزي الله الشاكرين© [آل عمران : 044 
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واستثنى في خمسة أشياء ؛ في الإغناء والإجابة والرزق والمغفرة والتوبة › 
فقال تعالى : <( فسوف يُغنيكم الله من فضله إن شاء 4 . [ الربة :5ع » 
وقال : <( فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ‏ . ر الأنم : +١‏ ] » وقال تعالى : 
«( ويرزق من يشاء بغير حساب ) . (آلعمران :۲۷)» وقال تعالى : «( ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء 4. [انساء : 8؛ ] » وقال تعالى : 8 ويتوبٌ الله على 
من يشاء 4. [ التوبة : ٠١‏ ] . 

وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة » فقال تعالى : 9[ وقالوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده 4. ر ازمر : 74 ] » وقال : 3 واخر دغواهم أن 
الحمدُ لله رب العالمين © [ يرس ٠١:‏ ) . 

ولا غرف إبليس اللعين قذر مقام الشكر ء وأنه.من أجل المقامات وأعلاها + 
جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه» فقال: طإثم لآتينهم من بين ايديم ومن 
خلفهم وعن أَيُمانهم وعن شمائلهم ولا تجدُ أكثرهم شاكرين) [لأعراف:017. 

وقد أخبر سبحانه أنما يعبده مَن شكره » فمن لم يشكره لم يكن من 
أهل عبادته » فقال : 3 واشكروا لله إن كنم إِيّاه تعبدون © البقرة ٠۷١:‏ ] . 

وأؤل وصيّةٍ وصى بها الإنسان بعد ما عقل عنه : الشكر له وللوالدين › 
فقال : 8 ووصيّنا الإنسان بوالدَيْه حملته أُمّه وهنا على وهن وفصاله في عامين 
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير . لمان : ١6‏ . 

وأخبر أن رضاه في شكره» فقال تعالى : [ وإن تشكروا يرضه 
لكم 4 . 

والشكر هو الغاية من تحلق الله وأمره » بل هو الغاية التي خلق عبيده 
لأجلها ؛ « والله أخرجكم من بطون أُمّهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم 
السمعَ والأبصار والأفئدة لعلّكم تشكرون € ر انحل : ۷۸ ] » وقال تعاللى : 
3 ولقد نصرى الله ببدر وأنم أذلة فاقوا الله لعلكم تشكرون #. آل عمران: 17]. 
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وأخبر سبحانه بأنه غاية إرساله الرسول » فقال تعالى : 9 کا أرسلنا 
فيكم رسولًا منکم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمُكم الكتاب والحكمة ويعلمكم 
ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون 4 . 

وأخبر رسوله َيه أن القلب الشاكر خير ما اكتنز الناس » فقال عله : 
و قلت شاكر » ولسان ذاكر + وزوجة صاللة ثيك عل أمر دثياك وديبلك - 
خير ها اکر الئاس +07 
قواعد الشكر وأركانه : 

قال ابن القمم في « مدارج السالكين م J:‏ الشكر مبى عل 
خمس قواعد : 

خضوعٌ الشاكر للمشكور . وحبه له . واعترافه بنعمته . وثناؤه عليه بها . 
وأن لا يستعملها فيما يكره . 

فهذه الخمس هي أساس الشكر » وبناؤه عليها ؛ فمتى عَم منها واحدة » 
احتل من قواعد الشكر قاعدة . وکل من تكلم في الشكر وحَدّه » فكلامه 
إليها يرجع » وعليها يدور » . 

: أما معرفتها‎ - ١ 

فهو إحضارها في الذهن » ومشاهدتها » وتمييزها . 

فمعرفتها : تحصيلها ذهئا کا حصلت له خارجّا ؛ إذ كثير من الناس 
تُحسن إليه وهو لا يدري » فلا يصح من هذا الشكر . 


)١(‏ صحيح : رواه البييقي في شعب الإيمان عن ألي أمامة » وأخرجه الترمذي » وابن 
ماجه عن ثوبان » وعبد الرزاق في الجامع » وصحًّحه الألباني في صحيح الجامع 
رقم (55/8) 4 





"' - وقبوها : 

هو تا من العم بإظهار لفقر والفاقة إلا ء وأ وصصوها إله ن 
استحقاق منه . قال الحنيد : 8 الشكر ؛ أن لآ ت تى فيك أعلذ التعمة + . 
وهدا معني قول حمدون. - وما الطقه -:وشكر التعمة أت ترق تيك غا طفيليا. 


۳ - الشاء بها على المنعم : 

نوعان: + عا وتخاض , 

فالعام : وصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء . 

والخاصٌ : التحدّّث بنعمته » والإخبار بوصوها إليه من جهته » والدعوة 
إلى الله » وتبليغ رسالته » وتعلم الأمة »> كا قال تعالى : [ وأما بنعمة ربّك 
فحدّاث 4 . [الضحى : ١١‏ ] . 

قال عي : ١‏ التحدّث بتعمة الله شک ع وئر كينا كفر > ومن لا يشكر 
القليل لا يشكر الكير ”7 

ومن الرزية نشي صامت عما فغلت وان برك ناطق 

وأرئ الصنيعة منك م اعا إلى إذا تند الكرج لسارق 
الشكر علمٌ وحال وعمل : 

قال الغزالي : « الشكر ينتظم من علم وحال وعمل ؛ فالعلم هو الأصل ‏ 
فيورث ااال ن والجال يورث العم 

فآمّا العلم : فهو معرفة النعمة من المنعم . 

والحال : هو الفرح الحاصل بإنعامه . 

والعمل : هو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه » ويتعلّق ذلك العمل 


)١(‏ حسن : رواه البيهقي في شعب الإيمان عن النعمان بن بشير »> وحسّنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم ٠ )50١5(‏ والسلسلة الصحيحة رقم (/551) . 





بالقلب وبالجوارح واللسان . 


الأصل الأول : العقديس والتوحيد والعلم بعين ن النعمة » ووجه كونا نعمة › 
وبذات النعم عر وجل : 

فكمال القدرة والانفراد بالنعم كلها لله » فهو وحده اليم . 

قال موسى عليه السلام : إلمي خلقت ادم بيدك » وفعلتٌ وفعلتٌ » فكيف 
شكرك ؟ فقال الله عز وجل : علم أن كل ذلك مني » فكانت معرفته شكرًا . 

فاون لا مشكر إلا بان قرف بان الكل ميد فان عالجلك ريب في هذا + 
لم تكن عارفا لا بالنعمة ولا بالمنعم ؛ فلا تفرح بالمنعم وحده بل وبغيره » فبنقصان 
معرفتك ينقص حالك في الفرح » وبنقصان فرحك ينقص عملك . 
الأصل الثاني : الخال المستمدّة من العلم » وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع 
والتواضع 

وأعلى الفرح أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى » من حيث إِنَّه يقدر 
بها على التوصل إل القرب نه والنزول في بجواره والنظر إلى وجهه . لا أن 
يفرح بالنعمة من حيث إنها نعمة فقط ولا حظ له في الملك» ولا من يفرح بالنعمة 
کرپ ا غدل عل عماية املك به + للكم من ترف بين من ريت اللاك للفرس + 
ومّن يريد الفرس للملك . وك من فرق بين مّن يريد الله لينم عليه » وبين 
من يريد نعم الله ليصل بها إليه . 
الأصل الثالث : العمل بموجب الفرح . وهذا العمل يتعلق بالقلب واللسان 
والجوارح : 

اما بالقلب : فتقصد الخير وإضماره لكافة الخلق . وأما باللسان : فإظهار 
الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه . وأما بالجوارح : فاستعمال نعم الله 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


في طاعته » والتوقي من الاستعانة بها على معصيته ). 
الشكر يتعلق القلب واللسان والجوارح ؛ فالقلب للمعرفة وانحبة ‏ 
واللسان للحمد والثناء . والجوارح لاستعماها في طاعة المشكور » وكفها عن 


معاصيهة . 


الكمال في الشكر : أن تشهد النعمة والمعم : 

قال بعضهم : الشكر:الفناء برؤية المنعم عن رؤية نعمه . 

وقال اخرون : بل أن لا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتمها عن رؤية المنعم 
با . وهذًا أكمل .. 

قال ابن القع : « والكمال أن تشهد النعمة والمنعم ؛ لأن شكره بحسب 
شهود النعمة » فكلما كان أتم كان الشكر أكمل . والله يحب من عبده أن يشهد 
نعمه » ويعترف له بها » ويثني عليه بها ؛ ويحبه عليبا > لا أن يفنى عنہا » و يعيب 
عن شهودها ) . 
شكر الخاصة وشكر العامة : 

قال إبراهم الخواص رحمه الله « شكر العامة على المطعم والملبس والمشرب » 
وشكر الخاصة على واردات القلوب ب" . 

قال ابن القع : « شكر العامة : على المطعم والمشرب والملبس وقوت 
الأبدان » وشكر الخاصة على التوحيد والايمان وقوت القلوب » . 

وقال أبو عثان : شكر العامة على المطعم والملبس » وشكر الخواصٌ على 


. ۸٩ - ۸٦1/٤ إحياء علوم الدين بتصرّف يسير‎ )١( 
. 89/4 (؟) إحياء علوم الدين‎ 





الفرق بين الحمد والشكر : 
قال ابن القم ٠‏ تكلم اناس ل الفرق بين ف الحمد 8و١‏ الشكر؛ أيهما 


أعلى وأفضل ؟ والفرق بيتهما : أن 9 الشكر » أعم من جهة أنواعه وأسبابه :وما 
من جهة متعلقاته واد أن عن جهة السات + را من ج 


ومعدى :هذا : أن الشكر يكون بالقلب عنضوعًا واسدكانة + وباللسان 
ثناءٌ واعترافا » وبالجوارح طاعة وانقيادًا . ومتعلقه .: النعم » دون الأوصاف 
الذاتية » فلا يقال : شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه . وهو الحمود 
علا ٠‏ کا هو محمود على إحسانه وعدله . والشكر يكون على الإحسان والنعم ؛ 
کل ما يسان به الشكر لی به اشد من غير مکی + کل عا يقع يد اند 
يقع به الشكر من غير عكس ؛ فإن الشكر يقع بالجوارح » والحمد يقع بالقلب 
واللسان 20 

وقال رجه الله : 9 الشكر أخص بالأفعال + والحمد اض بالاقوال : 
وسيب الحمد أعم من سبب الشكر » ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم مما به الحمد » 
فما يُحمد الربٌ تعالى عليه أعم مما يُشكر عليه ؛ فإنه يُحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله 
وغمه ۲ ولشكر عل زكمة . وما بحندبة احص مما يشكربيه ؟ قان يُشكر بالقلب 
واللسان والجوارح » ويُحمد بالقلب واللسان )”" . 


الشكر عل الشكر أنم هن الشكر : 
قال ابن القم : « يقال : الشكر على الشكر أتم من الشكر ؛ وذلك أن 


. 515/5 مدارج السالكين‎ )١( 
. ١ غدّة الصابرين صه؛‎ )۲( 
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ترى شكرك بتوفيقه » وذلك التوفيق من أجل النعم عليك . تشكر على النعم » 
ثم تشكره على الشكر » . 
الاعتراف بالعجز عن الشكر : شكر : 

قال داود عليه السلام : يا رب » كيف أشكرك ؟ وشكري لك نعمة 
علق. من صدذك تورجب يبا شكرًا , ققال + الان شكرتض. يا داود . 

والاعتراف بالعجز عن الشكر بيانه من وجوه : 

الأول : أن شكر النعمة مشروط بمعرفة تلك النعمة » ومعرفة نعم الله 
تعالى غير حاصلة ؛ يقول الله تعالى : 3 وإن تَعُدَّوا نعمة الله لا تحصوها 4. 
¡ النحل : ١8‏ ]4؛فإذا كانت معرفة النعم غير حاصلة ؛ كان الشكر غير ممكن › 
وعجز الإنسان عن شكره . 

الثالي : شكرٌ النعمة مخلوق من النعم » وذلك الشكر أعظم قدرًا من 
تلك النعمة » فكيف يعقل شكر نعمته من غير نعمته . 

الغالث : أن الله يُعطى على هذا الشكر نعمة زائدة » فإن وقع هذا الشكر 
في مقابلة النعمة السابقة ؛ بقيت النعمة اللاحقة بلا شكر . وإن وقع الشكر 
في مقابلة اللاحقة ؛ بقيت النعمة السابقة بلا شكر . وعلى التقديرين لا يفي 
شكر العبد بنعمة الرب . 

الرابع : أن الله يُعطيك مع استغنائه عنك » وأنتَ تشكره مع افتقارك 
إليه » فكيف يقع هذا الشكر الصادر عن الحاجة والضرورة في مقابلة الإنعام 
الذي هو محض التفضل والإحسان . 

ولله در محمود الورّاق إذ يقول : 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة عل له في مثلها يجب الشكر 


عن)؛ 


. ۲٤٥/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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فكيف وقوع الشكر إلا بفضله ‏ وإن طالت الأيام وانّصل العمْرٌ 
إذا مس بالسرّاء عم سرورها ٠‏ وإن مس بالضرّاء أعقبها الأجر 
وما منهما إلا له فيه مِنَّهَ تضيق بها الأوهامُ والبر والبخرٌ 
وقال الشاعر ا مخيمر : 


اك الحمد د أنت الشكور على الذي تجرد به والشكر أولى بيه المد 
وشكرك للخير الذي أنت صانم وجل بنا ما يصنع الصمدٌ الفردٌ 
درجات الشكي :` 
قال شيخ الإسلام الهروي : وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : الشكر على المْحابٌ : 
قال ابن القم : « إذا علمتٌَ حقيقة « الشكر ) . وأن جزء حقيقته 
الاستعانة بنعم المنعم على طاعته ومرضاته ؛ علمت اختصاص أهل الاسلام بهذه 
الدرجة » وأن حقيقة الشكر على المْحابٌ ليست لغيرهم . 
نعم لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائها ؛ كالاعتراف بالنعمة » والثناء 
عل المنعم با اد ج الان في نسو أله ». وكل من ار باق ریا رارت 
بالخلق والاحسان » فا نه يضيف نعمته إليه . لكن الشأن في تمام حقيقة الشكر »› 
رح تسسا باعل نفيك . وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية 
رضي الله عنه : « إن أل ما بحب للمنهم على من أنعم عليه » أن لا يجعل ما 
أنعم عليه سبيلا إلى معصيته ) . 
وقد عرف مراد الشيخ » وهو أن هذا الشكر مشترك » وهو الاعتراف 
بنعمه سبحانه » والثناء عليه بها » والاحسان إلى خلقه منها . وهذا بلا شلك 
يوجب حفظها عليهم والمزيد منها . فهذا الجزء من الشكر مشترك » وقد تكون 
ثمرته في الدنيا بعاجل الثواب . وفي الآخرة بتخفيف العقاب ؛ فإن النار دركات 








في العقوبة مختلفة )7 . 
الدرجة الثانية : الشكر في المكاره : 


قال الهروي : « الدرجة الثانية : الشكر في المكاره . وهذا ممن تستوي 
عنده الحالاات ؛ إظهارًا للرضا وعد مدر وين الأجوال ؛ لكظم الغيظ » وستر 
الشكوئ ( و رعاية الأدب 4 وسلوك سلاف العلم 5 و هدا الشاك أول من 
يُدعَى إلى الجنة » . 

قال ابن القم 8 يعني أن الشكر على المكاره أُشدٌ وأصعب من الشكر 
على المحابٌ ؛ ولهذا كان فوقه في الدرجة » ولا يكون إلا من أحد رجلين : 


ما رجل لا يميز بين الحالات » بل يستوي عنده المكروه والحبوب ؛ 
فشكر هذا إظهارٌ منه للرضا بما تزل به » وهذا مقام الرضا . 

الرجل الثاني : من يُميّر بين الأحوال ؛ فهو لا يحبٌ المكروه , ولا يرضى 
بفزولة به ء فاذا نل به مكروة شكر الله تغالى عليه + فكان شكره 'كظمًا 
الفيظ الذى أا ع وسا للشكوى 6 ورغاية مته للأذب + وسلو كا سلاف 
العلم . فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله على السرّاء والضرّاء . فهو يسلك 
بهذا الشكر مسلك العلم ؛ لأنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه » كحال الذي 
قبله . فالذي قبله أرفع منه . 

وانما كاك هذا الشاكر أول من بیع إلى الجدة + لآقه قابل المكارة 
التي يُقابلها أكثر اتان با لجز ع را : وأوساطهم بالضير : وخاصتهم 
بالرضا - فقابلها هو باعلى من ذلك كله » وهو الشكر » فكان أسبقهم دخولا 
إلى الجنة » وأول من يدعى منهم إليها . 


. ۲٠۳/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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وقسّم أهل هذه الدرجة إلى قسمين : سابقين » ومقرّبين . بحسب 
انقسامهم إلى من يستوي عنده الحالات من المكروه والمحبوب » فلا يؤثر 
أحدهما على الآخر » بل قد فن بإيثاره ما يرضى له به ربه عما يرضاه هو 
لنفسه . وإلى مَّن يؤر المحبوب » ولكن إذا نزل به المكروه قابله بالشكر » ' . 
قال الثوري : كان يقال : ليس بفقيه مَن لم يعد البلاء نعمة » والرخاء 


متصيبة . 
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الدرجة الغالفة : أن لا يشهد العبد إلا المنعم : 


قال الهروي : « فإذا شهد المنعم عبودية ؛ استعظم منه النعمة . وإذا 
هده حا » استحلى منه الشدة . وإذا شهده تفريدًا ؛ لم يشهد منه نعمة ولا 
شدة 4 . 

قال ابن القم : « هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المنعم عن النعمة . 
فلا يتسع شهوده للمنعم ولغيره . 

وقسّم أصحابها إلى ثلاثة أقسام ؛ أصحاب شهود العبودية » وأصحاب 
شهود الحب » وأصحاب شهود التفريد . وجعل لكل منہم حكمًا هو أولى به ء١‏ 

فآما شهوده العبودية : فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك 
له ؛ فان العبيد إذا حضروا بين يدي سيدهم فإنهم ينسون ما هم فيه من ام جاه 
والقرب الذي اخيُصُوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها » 
وملاحظتهم لسيدهم ؛ خوفا أن يشير إليهم بأمر فيجدهم غافلين عن ملاحظته . 
وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصهم . 


فهدا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديته له » واستغراقه عن الأحسان 


. 5۶/۲ مدارج السالكن‎ )١( 
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بما حصل له منه من القرب الذي تميّز به عن غيره . 

فصاحب هذا المشهد : إذا أنعم عليه سيّده في هذه الحال - مع قيامه 
في مقام العبودية - يوجب عليه أن يستصخر نفسه في حضرة سيده غاية 
عكار ب ا . فاي إحسان ناله منه في هذه الحالة 
رات غظيسا . والواقع شاهد بهذا في حال المحبٌ الكامل المحبة » المستغرق 
فى مشاهدة محبوبه إذا ناوله شيئًا يسيرًا ؛ فإنه يراه في ذلك المقام عظيمًا 
جدًا » ولا يراه غيره. كذلك . 

القسم الثاني : يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له » مستغرق 
في شهوده كذلك ؛ فإنه يستحلي في هذه الحال الشدة منه ؛ لأن المحبٌ يستحلي 
فغل المحبوب به : 

وأقل ما في هذا للشهد > أن جف عليه حمل الشدائد + إن ل سح 
نفسه باستحلائها . وفي هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن 
ذكرها؛ کال الذي كان يضرب بالسياظ و لا وحرك» حت شيرب اخخدر سوط 
فصاح صياخا شديدًا » ققيل له في ذلك › فقال : العين التي كانت تنظر تنظر إلي 
وقت الضرب كانت تمنعني من الاحساس الألمء > فلما فقدتّها وجدتٌ ألم 
اضرب . 

وهذه الحال عارضة ليست بلازمة » فان الطبيعة تألى استحلاء المنافي 
كاستحلاء الموافق . 

نعم قد يقوى سلطان الحبة حتى يستحلى المحبٌ ما يستمره غيره › 
ويستخضف ها يستعقله غيرة » ويانس جا يستو خش مته الكلى + ويستوخش مما 
ياس به ومو يسغلين ما يستوغره ... وق عدا وطعفه عسي قور سلطان انمية > 
وغلبته على قلب اححب . 





القسم الثالث : أن يشهده تفريدًا ؛ فإنه لا يشهد معه نعمة ولا شدَّة : 

يقول : إن شهود التفريد يفني الرسم . وهذه حال الفناء المستغرق فيه › 
الذي لا يشهد نعمة ولا بليّة ؛ فإنه يغيب بمشهوده عن شهوده له » ويفنى 
به عنه . فكيف يشهد معه نعمة أو بلية ؟ کا قال بعضهم في هذا : من كانت 
مواهبه لا تتعدّى يديه » فلا واهب ولا موهوب . 

وذلك مقام الجمع عندهم » وبعضهم يحرم العبارة عنه . 

وحقيقته : اصطلام يرفع إحساس صاحبه بر مه فضلا عن رسم غيره ؛ 
لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عما سواه . وهذا هو مطلوب القوم . 

وقد عرفت أن فوقه مقامًا أعلى منه » وأرفع وأجل ؛ وهو أن يصطلم 
مراد عن غيره + فیکون فى حال مشاهدته واستقراقه مُتفذًالمراسيمة وهرادة > 
ملافا .14 بلااحظ عبوية من الرادات والأوامر . 

فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا » وما على موقف 
راع بين ني ء اعدا مشنول: ناخد ؛ کن عر تاق ملاس الك 
ليس افيه متسع إلى ملاحظة شيء من أمور الملك ألبتة. واخر مشغول بملاحظة 
ح ركات الملك وکلماته» وأيش أمره ولحظاته وخواطره ؛ ليرنّب على كل من 
ذلك ما هو هراد للملك : 

وتأمل قصة بعض الملوك الذي كان له غلام يخصّه بإقباله عليه وإكرامه › 
والحظوة عنده من بين سائر غلمانه - وم يكن الغلام أكثرهم قيمة » ولا 
أحسنهم صورة - فقالوا له في ذلك » فأراد السلطان أن بين لهم فضل الغلام 
في الخدمة على غيره » فيومًا من الأيام كان راكبًا في بعض شكونه > ومعه الحشم › 
وبالبعد منه جَبل عليه ثلج > فنظر السلطان إلى ذلك الثلج وأطرق » ف ر كض 
الغلام فرسه » ولم يعلم القوم لماذا ركض » فلم يلبث أن جاء ومعه شيءٌ من 
افلج » فقال السلطان : ما أدراك أني أريد الفلج ؟ فقال الغلام : لأنك نظرت 





إليه » ونظر الملوك إلى شيء لا يكون عن غير قصد . فقال السلطان : إنما 
أخصّه بإكرامي وإقبالى ؛ لأن لكل واحد منكم شغلا » وشغله مراعاة لحظاتي » 
ومراقبة أحوالي . يعنى في تحصيل مرادي . 

وسمعتٌ بعض الشيوخ يقول : لو قال ملك لغلامين له بين يديه › 
مستغرقين في مشاهدته والإقبال عليه : اذهبا إلى بلاد عدوي » فأوصلا إليهم 
هذه الكتب > وطالعاني بأحوالهم » وافعلا كيت و کیت . فاسدههما : مضى 
من ساعته لوجهه » وبادر ما أمره به » والآخر قال : أنا لا أدع مشاهدتك › 
والاستغراق فيك » ودوام النظر إليك » ولا أشتغل بغيرك . لكان هذا جديرًا 
يمقت الملك له » وبغضه إياه » وسقوطه من عينه ؛ إذ هو واقف مع مجرّد 
حظه من الملك » لا مع مراد الملك منه . بخلاف صاحبه الأول . 

وسمعئة أيضًا يقول + لو أن شخصي اذغيا محيّة محبوب »> فحضرا 
بين يديه » فأقبل أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط » وأقبل الآخر على 
استقراء مراداته ومراضيه وأوامره ليمتثلها » فقال لهما : ما تريدان ؟ فقال 
أحدهما : أريد دوام مشاهدتك » والاستغراق فى جمالك . وقال الآخر : 
أريد تنفيذ أوامرك » وتحصيل مراضيك ؛ فمرادي منك ما تريده أنت مني › 
لا ما أريده أنا منك . والآخر قال : مرادي منك تمتعى بمشاهدتك - أكانا 
عنده سواء ؟ . فمن هو الآنث صاحب المحبة المعلولة المدغولة » الناقصة 
النفسانية » وصاحب المحبة الصحيحة الصادقة الكاملة ؟ أهذا أم هذا ؟. 


وسمعكٌ شيخ الالام ابن ئيمية - فس الله روحه - يسك عن بعض 
العارفين أنه قال : الناس يعبدو ل الله 1 والصوفية يعبدو ل الفسهب ؛َ 

أراد هذا المعنى المتقدّم » وأنهم واقفون مع مرادهم من الله > لا مع مراد الله 
منهم . وهذا عين عبادة النفس . فليتأمل اللبيب هذا الموضع حن التأمّل ؛ فإنه 
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٤۷٦ 
, حسف وعواق + وال اسان ب‎ 
: عُلْرٌ همّة نوح عليه السلام‎ 

قال تعالى : # ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا ¢. [ الإسراء : 
ia:‏ 

قال ابن القم في « عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » (ص7١ )١‏ :( قد 
أثنى الله سبحانه وتعالى على أوّل رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر » وني 
تخصيص نوح هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريّته ؛ إشارة إلى الاقتداء 
به فإنه أبوهم الثاني ؛ فإن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا 
من ذريته » کا قال تعالى : # وجعلنا ذريّته هم الباقين #. | الصافات : ۷۷ ] 
فأمر الذريّة أن يتشبّهوا بأبيهم في الشكر » فإنه كان عبدًا شكورًا . 

عن مجاهد » في قوله تعالى : :9 إنه كان عبدًا شكورًا > ؛ قال : لم يأكل 
شیا إلا حمد الله عليه » ولم يشرب شرايًا قط إلا حمد الله عليه » و لم يبطش 
بشيء قط إلا حمد الله عليه ؛ فاثنى الله عليه أنه كان عبدًا شكورًا . 

وقال محمد بن كعب : ١‏ كان نوح إذا أكل قال : الحمد لله » وإذا شرب 
قال : الحمد لله » وإذا لبس قال : الحمد لله » وإذا ركب قال : الحمد لله ؛ 
فسماه الله فیا شكورا :. 

فصلواتٌ ربي وسلامه على مّن حدَّتُ بنعمة ربّه عليه » دعوة إليه وتبليعًا 
لرسالته ألف سنة إلا خمسين عامًا .. فما أعظم شكره . 
إبراهم الخليل عليه السلام : الشاكر لأنعم ريه : 

قال ابن الق : « أثنى الله سبحانه على خليله إبراهم بشكر نعمه فقال : 
لإ إن إبراهم كان أمّةَ قاننًا لله حنيفًا وم يك من المشركين شاكرًا لألْعُمه اجتباه 


. ۲۵۸ - ۲٣۵/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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وهداه إلى صراط مستقم 4. ( ادحل : ٠۲۱‏ ] » فأخبر عنه سبحانه بأنه أمّة » 
أي قدوة يُوْتم به في الخير » وأنه قانتٌ لله » والقانت : هو المطيع المقم على 
طاعته . والحنيف : هو المقبل على الله » المعرض عما سواه . ثم خم له هذه 
الصفات بأنه شاكر لأنعمه » فجعل الشكر غاية خليله 06" . 

موسى عليه السلام : من سادات الشاكرين : 


قال ابن القع : « أمر الله عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوّة والرسالة 
والتكلم بالشكر » فقال تعالى : # يا مومى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي فحُذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 4. ر الأعراف : 114] . 

عن أبي الجلد قال : قرأتٌ في مساألة موسى عليه السلام أنه قال : 
يُجازي بها عملي كله . قال : فاتاه الوحي : أن يا موسى » الآن شكرتني )”". 
داود عليه السلام : 

عن أبي الجلد قال : قرأت في مسألة داود عليه السلام ربّه أنه قال : 
١‏ أي رب » كيف ل أن أشكرك › وإني لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك . 
قال : فأتاه الوحي : أن يا داود » أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني ؟ 
قال : بلى يا رب . قال : فإني أرضى بذاك منك شكرًا )”” . 

« قال ثابت البناني: كان داود عليه السلام قد جرا ساعات الليل والنهار 
على أهله » فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى 


. ١١4 - ١١ص غدّة الصابرين‎ )١( 
. الک لابن آي الدنيا ص7١ . دار أبن كثير‎ © 
. ٦۷ص الشكر لابن ألي الدنيا‎ )۳( 
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فيها » قال . فعمّهم تبارك وتعالى في هذه الاية # اعملوا ال داود شكرًا 
وقليل من عبادي الشكور #. سا:٣٠‏ 

وعن سعيد بن عبد العزيز قال : ( كان من دعاء داود : سبحان مستخرج 
الشكر بالعطاء » ومستخرج الدعاء بالبلاء )» ' . 

وعن الحسن قال : قال نبي الله داود : « إلهي لو أن لكل شعرة مني 
لسانيق, يساق الليل والبار والدعر + ما وي علق فيع واحناة م , 
سليمان بن داود عليه السلام : 


هذا النبي الصاح ابن النبي الصالح » عليبما السلام » ما شغله الملك - 
الذي ما اتاه أحدًا من العالمين قبله ولا بعده - عن الشكر والتحدّّث بنعم الله 
عليه . 

قال تعالى : #وورث دسا5 عار رال يألها الاين الا سباق اقل 
وأوتينا من كل شيءٍ إن هذا هو الفضل المبين وحُشر لسليمانَ جنوه من 
الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتؤا على وادي الثمل قالت غملة 
أا الفلى ادخلوا مساکنکم لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا یشعرون 
فتبسّم ضاحكًا من قوها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلى والدي وأن أعمل صالحًا ترضاه وأدخلني بر متك في عبادك الصالحين ). 
[ ل 5 = 7 

ولا حمل إليه عرش بلقيس قال : « هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر 
أم أكفر ومن شكر فإنما يشكرٌ لنفسه ومن كفر فإِنْ ربي غني كريم ). 
ل ٣‏ 


(۲(»)۱) غَدَّة الصابرين ص١٠٠‏ . 
(۳) غدّة الصابرين ص١١٠‏ . 





قال الله عز وجل لنبيه عونك  :‏ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 4. 
فكان عه سيّد الشاكرين . 

عن عائشة قالت ١‏ کت رسول الل ونه | ذا صلّى قام حتى تفطّر 
رجلاه .. قالت عائشة : يا رسول الله » أتصنح هذا وقد غفر لك ما تقدّم هن 
ذنبك وها تاشر ؟ فقال : ( يا عائشة ع افلا أكون عدا شكر زاب 

وعن المغيرة بن شعبة أن النبي عه صلّى حتى انتفخت قدماه » فقيل 

له : اكلف هذا ۽ وقد غفر الله لك عا تقد من .ذتبك وما تار ؟! ققال : 
ذ أفلا أكون عدا شكرة! )0 

وعد البخاري : أن بى الله عه كان يقوم من الليل حى #فطر 
قدماه » فقالت عائشة : لم تصنع هذا » وقد غفر الله لك ما تقدّم من م ذتبك 
وما تاحر ؟ فقال : ( أفلا ا أن أكون عبدًا شكورًا ) . 

وكان من دعائه ڪه : « رب ء أعنّى ولا تعن عل » وانصرني ولا 
تنصر علي » وامكر لي ولا تمكر على » واهدني ويسر هداي إلى » وانصرني 
على من بغى علي . 

اللهم اجعلني لك شاكرًا » لك ذاكرًا » لك راهبًا » لك مطواعًا » إليك 
مخبتًا » إليك أوَاهًا منيبًا . 


سد الشاكرين : رسول الله عي : 


ت 1 5 0 ت 2 رس 
رب تقبل توبتي ١‏ واغعسل اک 1 » و اجب دعوي » ولېت حجتی ء 
وأهد قلبي ( وسلد لساني 6 واسلل سخيمة قلبي د 


21 روآه البخاري » ومسلم واللفظ له . 
(۳) صحيح : رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسالي » وابن ماجه والحا م واين = 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


وفي رواية : « اجعلني لك شكارا » . 

وانظر إلى وصيته لمن يحبّه : 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « يا معاذ , 
إني والله لأحبّك » أوصيك يا معاذ : لا تدعنٌ في دُبْر كل صلاةٍ أن تقول : 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ۾ 

عن ألي هريرة قال : دعا رجل من الأنصار - من أهل قباء - النبي 
ع » فانطلقنا معه » فلما طَعِمّ وغسل يده - أو قال : يديه - قال : « الحمد 
لله الذي يُطعِم ولا يُطعَم » مَنَّ علينا فهدانا » وأطعمنا وسقانا » وكل بلاء حسن 
أبلانا . الحمد لله غير مودّع ربي ولا مكافاً ولا مكفور ولا مستغنى عنه › 
الحمد لله الذي أطعم الطعام » وسقى من الشراب » وكسا من العْري » وهدى 
من الضلالة » وبصرٌ من العَمّى » وفضّل على كثير ممن خلقه تفضيلا » الحمد 
لله رب الاين ب" 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبى عو أنه كان يقول : « الله 
إني أعوذ بك من زوال نعمتك » وفجاءة نقمتك » وتحول عافيتك » و جميع 
طاق ۾ 


2 1 ظ 2 | | + 

3 اي عاصم عن ابن عباس » وصححه الحا م والذهبي » والالباني في صحيح الجامع 
رقم )۳٤۷۹(‏ . 

ec (3)‏ 1 روااة حمق واو داودع والنسائي. وابن خحزيمه» وان حبان» والحاكم في المستدرك 
وصخحه» ووافقه الذهبي» وصحححه الألبانى في صحيح الجامع برقم (78145) . 

(۲) حسن : رواه ابن ألي الدنيا في الشكر » وابن السني » وخرجه الحافظ من طرق 
وحسّنه كا قال ابن علان في الفتوحات الربّائيّة على الأذكار النوويّة (ه/.7؟) . 


(۳) رواه مسلم . 
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المديق يسأل تمام النعمة : 
٤‏ ت ب E‏ 

قال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون : حذّثني من اصدَقه أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه : « اللهم أسالك تام النعمة في 
الأشياء كلهاء والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا » والخيرة في جميع 
ما تكون فيه الخيزة بجميع مُيسّر الأمور كلها لا معسورها يا كريم ». 

« دُعى عثان رضي الله عنه إلى قوم على ريبة فانطلق لياخذهم فتفرقوا 
قبل أن يبلغهم » فاعتق رقبة ؛ شكرًا لله أن لا يكون جرى على يديه خزي 
مساو ي 

لله درّه .. ما أنبل هذا .. بل والله هذا هو الل والشفافية ورقة القلب 
في أعظم مظاهرها . 


كان على بن ابي طالب - رضي الله عنه - إذا خرج من الخلاء مسح 
بطنه بيده » وقال : يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. 


وعن على - رضي الله عنه - أنه قال لرجل من أهل همدان: «إك النعمة 
: : 
موصولة بالشكر » والشكر متعلق بالمزيد » وهما مقرونان في قرنٍ ؛ فلن ينقطع 
المزيد من الله عز وجل حتى ينقطع الشكر من العبد )”. 


3 عَدَة الصابرين ص7١‏ . 
(۲) غدَّة الصابرين ص۱۲۸ . 
(۳) غدَّة الصابرين ص۲۲٠‏ . 
50( الشكر لابن أبي الانيا . 





النجاشي وتواضعه شكرًا لربّه : 

« ذكر عبد الله بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه › 
فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب » قال جعفر : فأشفقنا 
منه حين رأيناه على تلك الحال » فلمًا رأى ما في وجوهنا . قال : إني أبشر م 
مما يسرك ؛ إنه جاءلي من مو أرضكم غين لي ٠‏ فأخبرني أن الله قد نصر تيه 
َيه » وأهلك عدوّه . وأميرٌ فلان وفلان » وقتل فلان وفلان ؛ التقوا بوا 
تقال له + بذر ‏ كفي اراك :قا أنظر إليه + کت آرعی بيه لدف کرجا 
من بني ضمرة . فقال له جعفر : ما بالك جالسا على التراب » ليس تحتك 
سا وعليك هذه الأخلاق 8 قال إنا تجذديها انر ل اله على عيسى : 
أن سا عل عباد الله أن حورا لل عراهمًا عدبا ألحدث الل ف من به ؛ 
فلمًا أحدث الله لي صر نبيّه » أحدثتٌ لله هذا التواضع » . 
عمر بن عبد العزيز : 

عن عبد الله ين غسر بن غيد العزير قال : ما فلب غمر بن عند العزيز 
بصره إلى نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه إلا قال : اللهم إني أعوذ بك أن أَبدّل 
نعمتك كفرّاءع أو أكفرها بعد معرفها » أو أنساها فلا أثنى ا 

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : قيّدُوا نعم الله عز وجل بالشكر لله 
تعالى . 
علي زين العابدين ب بن الحسين رضي الله عنه : 


« کان علي بن الحسين - رضي الله عنه - بمنى » فظهر من دعائه أن 


. ٠۲۹ص غدَّة الصابرين‎ )١( 
. ١١۱۸ص غدَّة الصابرين‎ )۲( 
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قال : ٠‏ كم من نعمة أنعمتّها علي قل لك عندها شكري » وكم من ! بلي أبتليتني 
بها قل لك عندها صبري ؛ فيا من قل شكري عند نعمته فلم يحرمني » ويا 
من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني » ويا مَّن راني على الذنوب العظام فلم 
يفضحني ولم يهتك ستري » ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي » ويا ذا النعم 
التى لا حول ولا رول ؛ صل على محم وعلى آل محمد » واغفر اا 
وارحمنا ) . [ 

ولمّا حُمّ عباية بن كليب الكوفي - أبو غسنّان - بنيسابور » قال : 


دعوت بهذا الدعاء » فدهب عني 1" 


الحسن البصري سيد عباد البصرة : 

كان المعسن يول - إت يدا حفيته 2 وارد لله ) الهم زبنا لك 
رزقنا » وأظهرت أنننا» وجمعت ف قتنا » وأحسنت معافاينا» ومن کل - 
والله - ما سألناك ربا أعطيتنا » فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيرًا . لك الحمد 
بكل نعمة أنعمتٌ بها علينا في قديم أو حديث » أو سر أو علانية » أو خاصة . 
أو عامّة » أو حي أو ميّت » أو شاهدٍ أو غائب . لك الحمد حتى ترضى ولك 
بن رضت | 6 . وزاد في رواية ابن أي ایا : و للك لبعد كرا ع 
الدائم : الحمد » الحم لل له رب العالمين ) . 


وعن روح بن القاسم قال : تنسّك رجل فقال : لا اکل الخييص ۽ للا 


(۲( اشک لابن أبي الدنيا ص”* ١‏ › وعدَّة الصابرين ص57 ١‏ . 
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أقوم بشكرة , فقال الحسن : هذا أحمق » وهل يقوم بشكر الماء الا 
فقال له الحسن : هات يا أبا عبد الله دعوات لاخوانك . فحمد الله وأثنى عليه › 
ا 8¬ خخ ت م بي 5 2 1 

وصلى على النبي عي » ثم قال : والله ما أدري أي النعمتين أفضل على وعليكم ؛ 
أنغمة المسلك أم نعمة الخرج » إذ أخرجه الله ما ؟! قال الحسن : لقد قلت عجبًا 
يا بكر » إنها لمن نعمه العظام”" . 

ھن الحسن. قال + یا لحا من تحمة 11 لو كل لذ ورج سرشا 4 اشد 
كان ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يآتي الحبّ فيكتاز“ 
منه » ثم يجرجر قائمًا » فيقول : يا ليتني مثلك . ما يشرب حتى يقطع عَيْفة 
العش : كلذا خرب كان لهف تلك العرية رجات © افاس تعية !1 بر كل 
لذة » وتخرج ا 

عن الحسن قال : أكثروا ذكر هذه النعمة ؛ فإن ذكرها شكرها . 

وقال الحسن : من لا يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو 
لباس > ققد قصر عله حطر عذايةة , 

عن الحسن قال : إن الله عز وجل لَيّمَتّع بالنعمة بما شاء » فإذا لم يُشكر ؛ 
قلييا علييم عذابا . 


. ١١۸ص عدة الصابرين‎ )١١ 

ع الشكر لابن ألى الغا عن 53 ¿ 3¥ : 

)۳( السرح: إدرار البول بعد احتباسه» وتخرج سرخا أي سهلا سريعًا. ويا طا من الحمةة 
يعني الشربة من الماء . 

)٤(‏ يكتاز أي يغترف بالكوز » وا لحب : الجرة والخابية » و كان بهذا الملك احتباس بول 
فتمنى حال غلامه . 

(5) عدة الصابرين ص۳۹٠‏ . 
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أنت عندي أَفْقَهُ من الحسن » فالرّمْ ما أنت عليه : 
عن إبراهم بن عبد الله المديني قال : قيل للحسن : هاهنا رجل لم نره 
قط عالسا إلى أحت > ولا رآينا عدا حالما اله + إا هو أيدا خلف سار 
وحذه » فال |الحسن . إذا رأيثموه فا حبرو فى به . قال 1 فهرو به ذات يوم 
ومعهم امس فاشاروا إلية ؛ فقالوا : ذلك الرجل الذي أخبرناك به . فقال : 
امضوا حتى اتيه . فلمًا جاءه قال : يا غيذ الله » أراك قد حُببّ إليك العزلة › 
فما يمنعك من مخالطة الناس ؟ قال : ما أشغلني عن الناس !! قال : فتاتي ذا 
الرجل الذي يقال له : الحسن . فتجلسّ إليه . قال : ما أشغلني عن الحسن 
وعن الناس !! قال له الحسن: ما الذي شغلك - رحمك الله - عن الناس وعن 
2 5 £ £ 2 
امسن ؟ قال : إني اصبح وامسي بين ذنب ونعمة ؛ فرايت أن اشغل نفسي 
عن الناس بالاستهفار من الذنب وأشكر الله على التعمة . فقال له:الحسن : أنت 
عندي يا عبد الله أفقه من الحسن فالرَم ما أنث. عليه" . 
بكر بن عبد الله المزني : 

و عن بكر بن عبد الله أنه قال :ها قال عد قط : المد اله .إلا وجيت 
علية. نعمة بقوله: الحمد لله. قلت: قبا جرا تلك التعمة ۶ قال: جراقها أن 
يقول: ا فجاءت نعمة أخرىء فلا تنفد نعم الله عز وجل ) . 

وكات رحمه الله يفول : يا ابن أدم » إن أردث أن صلم قذر ما أتعم الله 
الحمّال فيبا أفقة من بكر المرلى : 

ف عن بكر بن عبد الله أنه علق سكالا عليه عثلة وهو يقول يك 


كر 
عع 


9 الشح من ¬ 1٤‏ 
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أستغفر الله . قال : فانتظرثُهُ حتى وضع ما على ظهره » وقلت له : أما تُحسن 
غير ذي .. قال : بلى اخسن شرا کی ؛ أقرا کاب الله ع غير أن الد بی 
نعمة وذنب : فا ید الله على نعمائه السابغة » و أستغفر لدنوبي . فقلت : 
الخمال ها افقة فن .بكر + .. 
يونس بن عببيد : 

جاء رجل إلى يونس بن عبَيد » يشكو ضيق حاله » فقال له يونس : 
أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف درهم ؟ قال الرجل : لا . قال : 
فبيديك مائة ألف ؟ قال الرجل : لا . قال : فبرجليك ؟ قال الرجل : لا . 
قال : فذكره نِعَمِ الله عر وجل . فقال يونس : أرى عندك مئين الألوف » وأنت 
عكر الا 
فضيل بن عياض وابن عيينة يتذ كران النعَمَ إلى الصباح : 

ظ عن ابن ابي الحواري قال : جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة 
يله إن الصباج يوشكراق العم + مجمل سقياج يقول + انعم الله عليدا في ا 
انعم الله علينا في كذا » فعل بنا كذا . فعل بنا كذا'' . 
أبو حازم - رحمه الله - وفطنته وعِلمُه وشكره : 

« قال رحمه الله : نعمة الله فيما روي عنى من الدنيا أعظم من نعمته 
فيما أعطاني منها » إني رأينّه أعطاها قومًا فهلكوا » وكل نعمة لا تقرب من 
الله فهي بليّة » وإذا رأيت الله يتابع عليك نعَمه وأنتَ تعصيه فاحدّرٌه )2. 


و( الشكر : 

(۲) عدّة الصابرين ص١٠٠٠‏ » والشكر . 
(6) الشكر » وعدّة الصابرين ص۷١٠‏ . 
)٤(‏ غدَّة الصاترين ص7 ١١‏ . 
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1 وقال رجل لأبي حازم : ما شکر العينين يا أبا حازم ؟ قال : إن رأيتَ 
نيما کےا اغا وان رایت بهم شا محرت قال : كما شكر الاکن ؟ 
قال : إن سمعتٌ بهما خيرًا وعيّته » وإن سمعتٌ بهما شرا أخفيته . قال : 
ا شک البدين ؟ قال : لا تأعذ يهما ما ليس لهما : ولا تمعم حقا لله هو 
فيهما . قال : ما شكر البطن ؟ قال : أن يكون أسفله طعامًا وأعلاه علمًا 
قال : ما شكر الفرج ؟ قال : كما قال الله تبارك وتعالى : 9 إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ) إلى قوله : ل فأولئك هم العادون 4 
اة ع . قال > فما شكر الأخلين ؟ قال + إن رايت جا شه ؛ 
استعملة: ببما عمله ؛ وإنرأيت ما مقته 4 كقفتهما عن اعمله وانت شاك لله . 


وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه » فمثله كمثل رجل 
4 سا لاذ طرق رل ماس فلم ضحد کلک من ار واليرة واا 
والمطر“. 

قال مطرّف بن :عيذ الله : لان أعاق فأشكر ۽ حب إل من أن أجل 
فاصبر . 

وعن محمد بن منصور الطوسي الإمام الحافظ أبي جعفرء سكل : إذا أكلتُ 
وشیسٹ فما شكر تلك التعمة # قال : أت ادلی سی لا يبقى في جوافاك مه 


3 سور ؟) 
¢ 


وكان المرني إدا فرع من تبييصس مسنالة وأودَعَها مختصره صلی لله 
87 ين 59 


و الشكر ض ١8:‏ > وغدة الارن . ١‏ د ونع ؟ . 
وتم السو E =F OF‏ . 
5 السير ۲ ٤4۷ = ٤۹ /١‏ . 
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لر في عم لل قي بده وسمعه ويغبرة ويدية ورای غير قل ) 6 ليبن 
من هذا شيء إلا فيه نعمة من الله » حى على العبد أن يعمل في النعمة - التي 
هي في بدنه - لله في طاعته ونعمة أخرى في الرزق » وحقٌ عليه أن يعمل 
لله فيما أنعم عليه به من الرزق بطاعته. فمن عمل بهذا كان قد أخذ بحزم الشكر 
2( 1 (۱) 
واصله وفرعه 
لله در محمد بن واسع ... ما أفقهه وما أعظم شكره : 
رأى ما شق على منها » فقال لي : أتدري ماذا لله على في هذه القرحة من 
فهانت عل قرحت" . 
جلساء الرحمن : أهل الشكر : 

قال أبو سليمان الداراني : جلساء ال رحمن يوم القيامة من جُعل فيه خصال 
الكرم والسخاء » والحلم والرأفة » والشكر والبرّ » والصير”” . 
7 
اقل نعمة لا تبتدي لشكرها العقول : 

قال أحمد بن أبي الحواري : قالت لي مؤمنة المتعبّدة”©: أنا في شيء قد 


. ٠١٠١ص عدّة الصابرين ص۱۳۹ » والشكر‎ )١( 

(۲) الشكر ص١٠٤٠‏ » وعدّة الصابرين ص4١‏ . 

(۳) الشكر ص54 ١‏ » وعدَّة الصابرين ص۳۸٠‏ . 

/6( هى مؤمنة بنت بهلول : عابدة من عابدات بغداد » کا جاء في أعلام النساء‎ )٤( 
. ۲ا(‎ 





£۸۹ 


شغل قلبي . قلت : ما هو ؟ قالت : أريد أن أعرف نعمة الله على فى طرفة 
عين » أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين ؟! قلت لها : 
أنت تريدين ما لا تهعدي إليه عقوا !! . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : قلت لأبي معاوية الأسود : يا أبا معاوية › 
ما أعظم النعم علينا في التوحيدءنسأل الله ألا يسلبناه . قال : يحقٌ على المنعم 
أن يتم على مُن أنعم عليه 

وقال يمان - أبو معاوية الأسود -: سمعتٌ أخى سفيان الفوري يقول : 
ما كان الله ينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة » وح على المنعم 
أن يتم على من أنعم عليه“ . 
الشكر : أن لا تعصي الله ينِعَمه : 

قال الجتيد ا 
وبينا جماعة يتكلّمون في الشكر . فقال لي : يا غلام » ما الشكر ؟ فقلتٌ 
أن لا تعصي الله بنعمه . فقال ه برشت أن یکرت حظك من الله لسائاة . فلا 
أزال أبكي على هذه الكلمة التى قالها السرئي”" . 


شکر الله على أعظم النعم : توحيده : 


« عن مجاهد : ل وأسبغ عليكم نِعَمّه ظاهرة وباطنة ‏ . قال : لا إله 
إلا الله . 


أن عرّفهم أن لا إله إلا الله . قال : وإن « لا إله إلا الله » هم في الآخرة كالماء 


89 الشكر ص :2 ۷ب 
(۲( عة الصابرو: ض ١54‏ . 
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فى الدنيا ٠‏ , 

قال ابن القع : « حبس السلطان رجلا فأرسل إليه صاحبه : اشكر الله . 
فضرب » فارسل إليه : اشكر الله . فجيء بمحبوس مجوسي مبطون » فقيّد 
وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في الرجل المذكور › فكان المجوسي يقوم 
صاحبه : اشكر الله . فقال له : إلى متى تقول : اشكر الله » وأي بلاء فوق 
هذا ؟ فقال: ولو وضع الزّثّار الذي في وسطه في وسطك» کا وضع القيد الذي 
في رجله في رجلك ماذا كنت تصنع ؟ فاشكر الله . 

ودخل رجل على سهل بن عبد الله فقال : اللصّ دخل داري وأخذ متاعي . 
فقال : اشكر الله » فلو دخل اللص قلبّك - وهو الشيطان - وأفسد عليك التوحيد › 
ماذا كنت تصنع ؟ 206 . 
تمام النعمة : أن تضع رجلا في الجنة : 


وسكل أبو بكر بن أبي مربم : ما تمام النعمة ؟ قال : أن تضع رجلا على 
الصراط ورجلا في الجنة”" . 
شكر الله على البعد عن المعصية : 

قال سفيان بن عيينة : عمل رجل من أهل الكوفة بحل دنيء » فأعتق 
جارية له إذ عافاه الله مر فلك التاق . 

قال. ‏ واقطر أعل مكة مط ١‏ كسك سه اليرت ۽ قاع ابن آي راد 


15 الشكر E‏ آي الدنيا . 
(؟) عدّة الصابرين ص4 ٠٤١ - ١4‏ . 
(۳) عدَّة الصابرين ص۱۳۸ . 
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جارية له ؛. شكرًا لله إذ عافاه الله من ذلك" . 
ومن دقيق النعم التي تستحقٌ الشكر : 

قال شيخ الإسلام ابن قم الجوزية : « من دقيق نِعَم الله على العبد التي 
لا يكاد يفطن ها أنه يُغلق بابه» فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئا 
من القوت ؛ ليعرفه نعمته عليه ) . 

« وقال سلام ب بن ألي مطيع : متى شعت أن ترى من النعمة عليك أكثر 
منها عليه » رای ٠‏ / 

قال سلام : إنك والله إن أغلقتَ عليك بابك » جاءك من يدق عليك 
بابك يسالك » ليع فك الله تست عليك: . 

وقال سلام : دخلتٌ على مريض أعوده » فإذا هو یقن » فقلتٌ له : اذكر 
المطروحين في الطريق » اذكر الذين لا ماوى هم » ولا هم مَّن يخدمهم . قال : 
ثم دخلتٌ عليه بعد ذلك فلم أسمعه يعن . قال : وجعل يقول : اذكر المطروحين 
ی الطريق + اكز من لا ماو له + ولا له من مخدمة ب 
ربك المُخسن قديما وحديًا إليك › فأحرى أن تُذئب نفسك في أذاء 
شکره : 

دعن عبد الله , بن ابي نوح قال: قال لي رجل على بعض السواحل 7 
عاملتّه تبارك اسمه بما يكره فعاملك با تحب ؟ قلت : ما أخصى ذلك كارة ' 
قال : فهل قصدت إليه في أمر كبك فحَذّلك ؟ قلت : لا والله » ولكنه أحسن 
ني فأعانني . قال : فهل سألته شيئًا قط فأعطاك ؟ قلت : وهل منعني شيئا 
سألته ؟ ما سألّه شيعا قط إلا أعطاني » ولا استغثتٌ به إلا أغاثني . قال : أرأيت 


. ٠١۷ص الشكر‎ )١ 
: ا٣١‎ = ۳٤ الشكر‎ 9 
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لو أن بعض ١‏ بني ادم فعل بك هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك ؟ قلت ها کلت 
أقدر له على مكافاة ولا جزاء . قال : فربك أحق وأحرى أن تُدِيْبَ نفسك له في 
أداء. شكر تعمته عليلة. » وهر المحية قديمًا وخا إت > ای لشكره أبس 
من مكافأة عباده ؛ إنه تبارك وتعالى رضى بالحمد من العباد شكرًا ,”" . 


ف عل امل الثار يله | 


AS‏ سيو ع سيا اس 


من نِعَم الله السابغة : أن يزوي الدنيا عنك : 


قال صالح بن مسمار : نعمة الله على فيما روي عنى من الدنيا ؛ أفضل 
من نعمته فيما أعطافي”'. 


قال مسعر : كان عبد الأعلى الفيمي يقول : أكثروا سوال الله العافية ؛ 
فإن المبتلى - وإن اشتدٌ بلاؤه - ليس باحق بالدعاء من المُعافى الذي لا يمن 
البلاء » وما المبتّلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس » وما المبتلون بعد اليوم 
إلا من أهل العافية اليوم » إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأجزى في الا خرة » 
فما يؤمن مَّن أطال المقام على معصية الله » أن يكون قد بقي له في بقية عمره 
من البلاء ما يجهد في الدنيا » ويفضحه في الاخرة . ثم يقول عند ذلك : 
السب كك التي إن فد که ل لسا عدو[ نداب له ع لا پا : وان 


(۱) الشكر صه؟١‏ - ١155‏ » وغدَّة الصابرين ٠١۲ - ۱۴۳١‏ . 
r. 5 a‏ ۲ 
عنه ابن شوذب . والله تعالى أعلم . 
(6) غدَّة الصابرين ص۱۳۸ . 


. ۱۲۹ - ۱۲۸ الشكر‎ )٤( 





قال عباءة بن كليب : كتب إلي ابن السمّاك : أما بعد » فإني كتبتٌ 
إليك وأنا مسرور مستورٌ » وأنا بهما مغرور #ذلب سترة علي ققد طايت الاس 


به گا نه مقو ؛ وعم أبلاها فأنا بها مسرور ٠‏ كأني فيها على تأدية الحقوق » 
فليت شعري ما عواقب هذه الأمور ؟! . 


نعمتان لا أدري اهما أفضل ؟ 


قال يونس بن عُبيدد : قال وها لاي ية + كيش أضيحك 9 قال ` 
أصبحتٌ بين نعمتين لا أدري أَيّبما أفضل ؛ ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن 
يعيرني بها أحد » ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي“ . 

وكتب بعض الحكماء إلى أخ له : أما بعد يا أخي » فقد أصبح بنا من 
نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه » فما ندري أيها نشكر ؛ أجميل ما 
ظهر أم قبيح ما ستر ؟!! . 

كان بعض العلماء يقول إذا تلا : # وإن عدوا نعمة الله لا محصوها 4 
إبراهم : 6+ ] : سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نِعَمه إلا المعرفة بالتقصير 
عن معرفتها » کا لم يجعل في أحد من إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه ؛ 
يدر كونه فجعله إيَانًا » علمًا منه أن العباد لا يتجاوزون عن ذلك . 
عالي اهمة يَجدَّ في شكر الشكور ولا يفتر : 


قال القشيري : « من اداب من عرف أنه عز وجل الشكور أن 
ف شکره ولا يفثر ۾ یو اظب على جل ن ولا يشصم : 


)1( الشكر ص۱۲۸ › وعدة الضابرين ض ١١5‏ 


لاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 





والشكر على أقسام : بالبدن : وهو أن لا تستعمل جوارحك في غير 
فاه وش بالقلب: وهو ألا تشغل قلبك بغير ذكره ومعرفته » وشكرٌ 
باللسان : وهو أن لا تستعمله في غير ثنائه ومدحه » وشكرٌ بالمال : وهو 


(١) 


ألا تنفقه في غير رضاه ومحبته ) 
من منازل الشكر : 

ف يقال : الشكر ثلاث منازل : لمن قوقك بالطاغة:» و لنظيرك بالمكافاة > 

0 )00 
ولمن دونك بالافضال عليه  )‏ . 

قال اليد : « الشكر : أن لا ترى: نفسك أعلا اة ب“ . 

١‏ قيل : خمسة أشياء ضائعة ؛ سراح يوقد في شمس » ومطرٌ جود في 
سبخة » وحسناء فرلل إل دين طعا اسشجيد وعم إل سكرآت » ومغروف 
صنع إلى من لا شكر له 6" . 

ٍ 0 ۴ في ار ۴ سي 2 
وقال بعض الحكماء : « من اعطي أربعًا » لم يمنع أربعًا : مّن اعطي 
5 ۳ ر # ' 5 و 8 م 
۱ ر 7 © 1 '| 
الاستخارة ؛ لم يمنع الخيرة . ومن اعطي المشورة ؛ لم يمنع الصواب 0 . 
عن معاذ أن رسول الله عه أنى على رجل وهو يقول : اللهم إني أسلك 
تمام النعمة . فقال : « يا ابن ادم »> وهل تدري ما تمام النعمة ؟ » . قال : 


يا رسول الله » دعوة دعوت بها أرجو بها خيرًا . فقال : ١‏ إن من تمام النعمة 


. التحبير في التذكير للقشيري ص8ه › دار الكاتب العربي للطباعة والنشر‎ )١( 
: 1+ 8م عيون الأحيار لآين کی‎ 

(۳) طبقات الشافعية للسبكي 757/7 . 

(4) عيون الأخبار 155/9 . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
قورًا من الثار + .ودحولا إلى الجنة ب" , 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ع إذا كان في 
سفر فبدا له الفجر قال : « مع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا › 
ربنا صاحبنا فافضيل علينا » عائذا بالله من النار » . يقول ذلك ثلاث مرات › 
ويرفع بها صوته ' . 

وعن ابن غنام - عبد الله - عن رسول الله عه قال : « من قال حين 
يُصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأ حل من خلقك فمنك وحدك لا شريك 
لك + فلك الخمد ولك الشكر + إلا أوّى شكر .ذلك اليوم ”2 , 
علو همّة الجن في الشكر : 

قال رسول الله َيه للصحابة : « لما قرأتها - يعني سورة الرحمن - على الجن 


ليلة الجن » فكانوا أحسن مردودًا منكم ؛ كنتُ كلما أتبتُ على قوله : 9 فبأي الاء 
ربُكما تُكذّبان 4 . قالوا : ولا بشيء من نِعَمِك ربا لذب » فلك الحمد )9). 


› )19( حسن : رواه أحمد في المسند » والترمذي رقم (574") في الدعوات باب رقم‎ )١( 
. ٠٤١ص وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تخريج كتاب الشكر لابن أي الدنيا‎ 

(۲) صحيح : رواه الحا في المستدرك » وصحّحه ووافقه الذهبي » ورواه مسلم في 
صحيحه دون قوله : « يقول ذلك ثلاث مرات » يرفع بها صوته » . ورواه 
أو داود في اتيت , 

00 حديث خسن : اکر جه أبودأوة »> وابن حبان في صحيحه بولسا ف آلکری > 
وابن السني في عمل اليوم والليلة » وابن أبي الدنيا في الشكر واللفظ له » وقال 
ابن علان في « الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية » ۳ / ٠١1‏ : « قال الحافظ ابن 
حجر : حديث حسن ) . 

)٤(‏ صحيح : رواه ابن ماجه عن أنس » ورواه ابن السني » والخرائطي » والضياء في 
الختارة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (556"هه). 





قال الثوري : ما أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرّعه إليه فيها . 

3 ا ۴ 0 فر كح يمن ١‏ 1 

وقال عي : « ما أنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد لله . إلا كان 
الذي أعطي » أفضل مما أخذ 8 

, ا صاب ف الو 00 ١‏ 

وقال رسول الله َيه : « ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها ؛ 
إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة )”". 

بن حصن قال : فال رسول ال كه : د من أصبح مد 

وعن عبد الله بن حصن قال : قال رسول الله عو : « من أصبح منكم 

امتا في سريه > معافى فی جسله ع عنذه قوت يومة + فكانا حِيرّث له الدنيا 


بحذافيرها ايا 


عن أبي علي قال : كنت أسمع جارًا لي يقول في الليل : « اللهم خيرك 
إلي نازل» وشرّي إليك صاعد» وم من ملك كريم قد صد إليك بعمل قبيح . 
أنت مع غناك عني تتحبب إلى بالنعم ؛ وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقتُ إليك 
بالمعاصي » وأنت في ذلك تجيرني وتسترني وترزقني » . 

عن ألي الحجراء قال : كنا ندخل على المغيرة - أبي محمد - فنقول : 


, صحيح : رواه ابن ماجه عن أنس » ورواه ابن السني والخرائطي والضياء‎ )١( 
. )5075( وصحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 

(؟) حسن : رواه ابن السني » والخرائطي » والضياء عن أنس » وحسسّنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم (55517) . 

5م حسق ؛ روه البحارى ف الاب ارد و ريي :وای اجه ۽ وس لای 
في صحيح الجامع رقم )٦۰٤۲(‏ . 





ق اس یا ا محمد ؟ قال : أصبحنا مُخرَقين في النعم مقصرين في 
الشكر » يعحيّب إلينا ربا عر وجل وهو غنى عتا ء ونتمقت إليه ونحن إليه 
محتاجون . 

عن سفيان قال : كان يقال : ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء 

عن أبي يحيى الباهلي قال : قال لى سليمان التيمي : إن الله أنعم على 
العباد على قدره » وكلفهم الشكرٌ على قذرهم . 

عن خالد بن معدان قال : « سمعت عبد الملك بن مروان يقول : ما 
قال عبدٌ كلمة أحبٌ إليه » وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول : الحمد لله 
الذي أنعم علينا وهدانا إلى الاسلام » . 

أنشد أحمد بن موسى الثقفي : 

وگه .من مدعل لر عت فيه لكنتبٌ به نكالا فى العشيرة 

وقيتٌ السوءً والمكروة فيه ورحت بنعمة فيه سيره 

وكم من نعمة لله مسي وتُصبح ليس تعرفها كبيرة 

قال ابن المنكدر لأبي حازم : ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ؛ 
ما أعرفهم » وما صنعتٌ إليهم خيرًا قط !! فقال له أبو حازم : لا َظنّ أن ذلك 
من بلك » ولكن انظر إلى الذي جاءك ذاك من قله فاشكره وا ن زك ' 
+( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحنْ ودا 4 . رم 


۹[ 
من ميل الصبر وجليل الشكر : 


دحل ابن عروة بن الزبير اصطبله » فَرَفْسَيْهُ دابة فقتلته » فما سمع من 
عروة في ذلك شيءٌ حتى قدم المدينة فقال : « اللهم إنه كان لي أطراف أربعة 


أخذت واحدًا وأبقيتَ لي ثلاثة فلك الحمد » وكان لي بنون أربعة فآخذتٌ 
واحدًا وأبقيتَ لي ثلاثة فلك الحمد ؛ وأيم الله لفن أخذت لقد أبقيت » وإن 
اط الطالما عاقيت. :. واشت لنا فيك امل يا بر يا وضول © : 
حارب بن دثار قاضي الكوفة عالي الهمة ف الشكر : 

عن عنبسة بن الأزهر قال : كان محارب بن دثار - قاضي أهل الكوفة - 
قريب الجوار مني » فربما سمعمه في بعض الليل يقول ويرفع صوته : ١‏ أنا الصغير 
الذئ ربج فلل الحمذ ء وأنا الشعيش. الذى ق يه فلك انمد + ونا الفقير 
الى أخيقه فلك الحمد : واا الب التى و مه خلك اليد ؛ ونا امار ل 
لذي مولت فلك الخد ؛ وأا العري الذي زوه قلك الخد ؛ واا الساغيية 
الذي أسبعته فلك الحمد » وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد »:وأنا المسافر 
الذي صاحبته فلك الحمد » وأنا الغائب الذي أدّيته فلك الحمد » وأنا الراجل 
الذي حملته فلك الحمد » وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد » وأنا السائل 
الذي أعطيته فلك الحمد » وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد ؛ فلك الحمد 
ربنا » حمدًا كثيرًا على هدي لك ۾ . 
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